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  موقف ابن عقیل من الاستشهاد بالقرآن الكریم وقراءاته
     بابكر نور زین العابدین د.   - بثینة إبراهیم مكي یعقوب 

ستخلَص   :المُ
ا ودرسًا وشرحًا على مدى قرونٍ  تعد ألفیة ابن مالك المنظومة النحویة الأكثر شهرةً والتي أقبل علیها العلماء والمتعلمون حفظً
ا إلى  عِدة وقد أدى ذیوعها الواسع إلى كثرة شروحها كثرةً واضحةً لم یعرف التألیف في شرح النظم النحوي مثیلاً لها , ونظرً

لى أهمیة القرآن الكریم في الإحتجاج النحوي وأهمیة شرح ابن عقیل من ناحیة أخرى , فقد  أهمیة الألفیة وشروحها من ناحیة وإ
جاء هذا البحث دراسة موقف بن عقیل من الإستشهاد بالقرآن الكریم وقراءاته موضحاً منهجه في ذلك , وقدم الشواهد الكافیة 

  .من شروح الألفیة الأولى بین مصادر الاحتجاج وذلك من خلال ما ورد على نحو أبان أن الشواهد القرآنیة كانت في المرتبة 
لذا تحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على الشواهد القرآنیة عند بن عقیل في كتابه شرح ألفیة بن عقیل , وقد كان أكثر النحویین 

  استشهادًا بالقرآن الكریم والحدیث النبوي وكلام العرب من شعر ونثر .
  اللاحتجاج / الشاههد / النظم النحوي: لمفتاحیة الكلمات ا

Abstract 
Alfiya Ibn Malik is considered as the most famous grammatical system that scholars and learners 
have memorized, studied and Explained over several centuries. Its wide circulation has led to a 
large number of its explanations, a clear abundance that did not know the authorship in 
explaining the grammatical systems like it, and given the importance of the millennium and its 
explanations on the one hand and the importance of the Holy Qur’an in the grammatical protest 
and the importance of Ibn Aqil’s explanation on the other hand .This research is based on the 
study of Ibn Aqil’s position on Citing the Holy Qur’an and its readings, he explained his 
approach to that, and he presented sufficient evidence to show that the Qur’anic evidence was the 
first among the sources of protest, through what was printed from the explanations of the 
millennium. 
Therefore, this paper attempts to shed light on the Qur’anic evidence of Ibn Aqil in his book to 
explain Ibn Aqil on Alfiya Ibn Malik, and he was the most cited grammarian in the Holy Qur’an, 
the Prophet’s hadith and the words of Arabs in poetry and prose. 
Keywords; (Protest / analogy / grammatical systems).  

  

ة دِّمَ قَ   المُ
یراد بالاحتجاج الشواهد التي یستعین بها النحاة على إثبات صحة الآراء والقواعد ، وتأكید بعض الوجوه أو رفضها ،      

  .ویأتي في مقدمة تلك الشواهد أقربها من الوجوه الزائدة المبنیة على الكثرة والقیاس المطردان
ووقوعها في الغموض والشك فهي متفاوتة من حیث القوة والضعف بحسب موافقتها للشروط والضوابط التي حددها النُحاة , 
ویمكن عدّ مصادر الاحتجاج أحد الجوانب التي اختلف النحاة فیها ، من ذلك اختلافهم في الاحتجاج ببعض القراءات القرآنیة 

ویة و في المولدین والمتأخرین ، فالصلة وثیقةٌ  بین الخلاف في مصادر الاحتجاج بین متشدد ومتساهل و في الاحادیث النب
والخلاف في مسائل الأصول النحویة من حیث اعتمادهم على السماع والقیاس , وما نتج عن اختلاف مواقفهم منهما من إهدار 

لفة عما حدده النحاة القدامى ، ولكن الخلاف كثیر من الشواهد لم تكن المصادر التي استمد منها شراح الألفیة شواهدهم مخت



2 مجلد   والأدبیةمجلة الدراسات اللغویة   ( 21  )2020  
 
 

 

 

  

112 
SUST Journal of Linguistic And Literay Studies                                                          Vol.21.No. 3 June   (2021)   

  ISSN (text): 1858-828x                                                                 e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

تمثل في التطبیق العملي لما رسمه القدماء وفي مراتب تلك المصادر ومدى المفاضلة بینهما فالمصادر واحدة اذًا والقرآن الكریم 
  الكریم والحدیث النبوي وكلام العربي نظمه ونثره . 

النحوي فاستنبطوا منها جل شوهدهم في تحدید الأصول والقواعد النحویة  اعتمد قدامى النحاة على هذه المصادر في الاستبدال
ا آخر .  ا ، كما استدلوا ببعض الشواهد لما خرج عن هذه الأصول والقوعد حینً   الكلیة حینً

ا من النثر عند النحاة ، بل  وذلك في حالات خاصة كالضرورة أو الحذف أو موافقة بعض اللهجات و كان الشعر أوفرَ حظً
ا إلى النثر  ا منه ولم یتلفتوا كثیرً كان المصدر الأول وفرةً , یلیه القرآن الكریم ، فكلام العرب الذي عدوا الحدیث النبوي قسمً

  فاقتصروا على بعض الأقوال السائرة التي جرا قسمٌ منها مجرى الأمثال وهي مما یسهل حفظه . 
لقرآن وقراءاته عند بن عقیل وهو ربما كان أكثر النحاة اعتمادًا على القرآن لذا هذه الورقة محاوِلة البحث في قضیة الاستشهاد با

  الكریم وقراءاته فیما خلف من آثار في العنایة بالشواهد القرآنیة . 
  موقف ابن عقیل من الاستشهاد بالقرآن الكریم وقراءاته

جموع المعین من كلام االله سبحانه المقروء بألسنة القرآن الكریم في اللغة مصدر بمعنى القراءة غلب في العرف العام على الم
  ) .1/750(المعجم الوسیط (قرأ.) ص -مختصر حصول المأمول من علم الأصول –العباد (صدیق حسن خان

باللفظ العربي المنقول الینا  - صلى الله عليه وسلمواما اصطلاحًا فإن علماء الأصول قد عرفوه بأنه (كلام االله تعالى المنزل على سیدنا محمد 
ا , المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس) (یوسف قاسم صبین ضف أصول الأحكام  -  34تي المصحف نقلاً متواترً

  الشرعیة). 
(فالقرآن الكریم هو ذروة الذرا من الكلام العربي الذي یحتج به وقد احتج الأئمة بالقراءات المتواتره وشذوذها) ( د.محمد حسن 

ف اللغة) ولم یختلف أحد من النحاة في أن القرآن الكرم أصل من أصول الاستشهاد في اللغة ،الإحتجاج في شر  51جبل ، ص
والنحو , فالبصریون والكوفیون یتفقون على أن القرآن الكریم أصل كبیر من أصول الاستشهاد في وضع القواعد النحویة والأخذ 

قد جاء اتفاقهم على اعتبار القرآن الأصل الأول من أصول ، المدرسة النحویة في مصر والشام) و  223بها (عبد العال مكرم ص
ا لا یختلفون في الاستشهاد به , وعقد بحوثهم النحویة حول نصه الكریم .  لنحو , لفصاحته وتواتره وأنهم حمیعً   ا

ا وعلى هذا یكون القرآن ( هو النص الصحیح المجمع على الإحتجاج به في اللغة والنحو والصرف وعلم البلاغة وق راءاته جمیعً
، أصول النحو  ) ومن أجل ذلك فإن كل  28الواصلة الینا بالسند الصحیح لا یضاهیها حجة ) . (د.سعید الأفغاني ، ص

روایاته فصیحة حتى الشاذ منها ولو انه لا یقاس علیها ، فیقول ابن جني ( غرضنا ان نرى وجه قوة ما یسمى الآن شاذًا ، وأنه 
  ).1/132جرانه ، أخذ من سمت العربیة مهلة میدانه )(المحتسب ، ابن جني صضارب في صحة الروایة ب

) .  1/4افصح كلام وأبلغه ، ویجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه ) (خزانة الأدب ص –عزّ اسمه  –كما یقول البغدادي : (كلامه 
ُ (یر لغة العرب) لقوله تعالى :وقد ذكرالسیوطي في المذهب قول الجمهور : ( لیس في كتاب االله سبحانه وتعالى لغ اه نَّا أَنزَلْنَ إِ

ونَ  قِلُ لَّكُمْ تَعْ یĎا لَّعَ بِ ا عَرَ آنً ینٍ) (سورة الشعراء : الآیة 2(سورة یوسف :الآیة )قُرْ بِ يٍّ مُّ بِ لِسَانٍ عَرَ  ) 195)وقوله تعالى: (بِ
نما كان الإختلاف في قراءاته ، ومن هنا وقف النحاة مواقف  ولیس في النص القرآني اختلاف لأنه من لدن عزیز حكیم , وإ

للبیان والإعجاز  صلى الله عليه وسلممختلفة منها لأن حقیقتها تغایر حقیقة القرآن ، یقول الزركشي : ( فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد 
المذكورة في كتابة الحروف أو كیفیتها من التخفیف أو التثقیل و غیرهما ) (البرهان في والقراءات هي : اختلاف الفاظ الوحي 

  ) 1/318علوم القرآن ص
  یمكن تقسیم العلماء بالنسبة للقراءات صحیحة السند كما یلي :    

من هؤلاء المبرد ( ت / فریق یخضع القراءة للقاعدة فهي صحیحة إن وافقت القاعدة ، وضعیفة أو مردودة اذا لم توافقها و  1
  ه ) .  538ه ) والزمخشري ( ت  286ه أو  285
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ن خالفتها كانت أغلبیة لا مطلقة وأشهر  2 القاعدة للقراءة فصحة القاعدة رهنٌ بالقراءة إن أیدها صحت وعمت وإ / فریق یخضع 
  ه ) وغیرهما كثیر .  338 ه ) ومن الذین اهتموا بالقراءات ایضًا ابو جعفر النّحاس ( ت 745هؤلاء ابو حیان ( ت 

ن خالفت القاعدة والأخذ بها في حرفها فقط ومن هؤلاء ابن جني وقدّم ابن الحاجب ( ت  3 ث یسلم بصحة القراءة وإ / فریق ثال
اء بأنهم أكثروأعدل وأنهم ناقلون لمن ثبتت عصمته وهو الرسول  646 دّم القراءة على النحاة في النقل ووصف القرّ  صلى الله عليه وسلمه ) ق

  ، اللغة والنحو بین القدیم والحدیث) . 103سن ص(عباس ح
ي الراجح من هذه الآراء هو الأخذ بالقراءات في الإحتجاج بها في النحو ومما جاء ردًا على النحویین في تحكیم  ولعل الرأ

بد الخالق اقیستهم ، قول صاحب الإنتصاف " لیس العقد تصحیح القراءة بالعربیة بل تصحیح العربیة بالقراءة "  (محمد ع
  ، دراسات أسلوب القرآن الكریم) . 1/28عظیم ، ص

(إن القراءات التي تتوافر فیها مقاییس الصحة یجب ان تحظى بالقبول من الجمییع وهي القرآن یتعبد به ویتلى ، وأما القراءات 
ن لم یكن متعبدًا به  لیها النحاة ولهذا فهي اجدر أكثر وثوقًا من كثیر من النصوص اللغویة التي اعتمد ع –الشواذ فهي وإ

ستنباط القواعد منها ) (شعبان صلاح ص ، موقف النحاة من القراءات القرآنیة حتى نهایة القرن 16بالدرس وأحق بالبحث فیها وإ
  الرابع الهجري ،) . 

  اولاً : استشهاد ابن عقیل بالقرآن الكریم:
، وقد ظهر ذلك في خمسة وخمسین موضوعًا وترك الاستشهاد به  كان القرآن الكریم اصلاً من أصول الاستشهاد عند ابن عقیل

ا اكثرها مواضیع الصرف ، وقد بلغ عدد مرات استشهاده بالقرآن الكریم بما فیها القراءات مئتین واربعة  وضعً في عشرین م
  وستین شاهدًا .

  استشهاده بالقرآن الكریم في موضوعات النحو :
،المعرب والمبني) ، في (الأمثلة الخمسة) وهي الأفعال الخمسة ، اخذ یشرح اعرابها قائلاً :  79في باب  (شرح ابن عقیل ، ص

في حالتي النصب والجزم من (ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها) ثم ذكر امثلة على ذلك للتوضیح ، استشهد لها 
واْ  فَإِن( ، دون ان یذكر لحالة الرفع شاهدًا ، فقد قال تعالى : القرآن لُ فْعَ ن تَ لَ واْ وَ لُ فْعَ مْ تَ  )24(سورة البقرة : الآیة ) لَّ

(فتفعلوا) الأولى مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف النون ، والثانیة منصوبة بلن وعلامة نصبها حذف النون لأنها من الأفعال 
سْتَوِي الَّذِینَ (ذلك قوله تعالى : الخمسة ، وكان الأولى ان یذكر شاهدًا على الرفع من القرآن الكریم وما أكثرها ، ومن  قُلْ هَلْ یَ

ونَ  مُ لَ عْ الَّذِینَ لا یَ ونَ وَ مُ لَ عْ   ) (فیعلمون) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة .9(سورة الزمر الآیة )یَ
و الجر على السواء) ثم  ، واما المضاف فیجوز فیه الامران النصب 190وفي باب (المفعول به) ، قال : (شرح ابن عقیل ص

ا قوله تعالى"  اعِقِ (استشهد بالقرآن الكریم في جواز النصب فقال : "ومما جاء منصوبً وَ مْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّ ُ ه عَ ونَ أَصَابِ لُ جْعَ یَ
ولم یذكر ) (فحذر) مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، 19(سورة البقرة : الآیة )حَذَرَ 

  شاهدًا على جواز الجر وكأنه قصد أمكان حذف بمن فتصبح (من حذر) مع أن أمثلة المفعول به 
ةِ اللَّهِ (المجرور كثیرة في القرآن الكریم ، ومنها قوله تعالى : طُ مِنْ خَشْیَ بِ ْ ه ا یَ مَ ا لَ َ ه إِنَّ مِنْ ) ، أي خشیة 74(سورة البقرة : الآیة )وَ

  االله .
ب (عوامل الجزم) قسم ابن عقیل الأدوات الجازمة إلى قسمین : قسم یجزم فعلاً واحدًا، وقسم یجزم فعلین ،ووضح  .1 وفي با

ُ (:ُّوهو( إن) نحو قوله تعالى ذلك مستشهدًا بالقرآن الكریم فقال : "الثاني ما یجزم فعلین  ا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوه دُواْ مَ إِن تُبْ وَ
كُم  حَاسِبْ ُ هِ اللَّهُ ی كَ 284(سورة البقرة : الآیة ) بِ حْنُ لَ ا نَ ا فَمَ َ ه ا بِ نَ ةٍ لِّتَسْحَرَ هِ مِن آیَ ا بِ نَ أْتِ ا تَ مَ ْ ه واْ مَ قَالُ ) ، ومهما نحو قوله تعالى :(وَ

مِنِینَ)(سورة الأعراف : الآیة  ؤْ مُ اء الْحُسْنَى)132بِ هُ الأَسْمَ ا تَدْعُواْ فَلَ ) ، 110(سورة الإسراء : الآیة ) ، و "أي" نحو : (أَیĎا مَّ
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ن حذفت نون الفعل المضارع الذي أصله (تُبدون) و "مهما" حذفت یاء تأتي _ أي حرف العلة _ 27(شرح ابن عقیل ، ص ) وإ
 بسبب الجزم _ و "أي" حذفت نون (تدعون) فأصلها تدعونه , فأي شرطیة .

امثلة ذلك : في باب (أبنیة المصادر)  قال عن الفعل أذا كان  وأما استشهاده بالقرآن الكریم في علم الصرف وموضوعاته فمن
وسَى  كَلَّمَ اللَّهُ مُ على وزن فعل الصحیح : فإن كان صحیحًا فمصدره على (تفعیل) نحو : قدّس : تقدیسًا , ومنه قوله تعالى : (وَ

ا ال بتخفیف الع164(سورة النساء : الآیة ) تَكْلِیمً ا(ین وقد قرأ ، قوله تعالى :) ، ویأتي ایضًا على وزن فعّ ابً ا كِذَّ اتِنَ آیَ وا بِ ُ ب كَذَّ ) وَ
  ) . 128) ، بتخفیف الذال (شرح ابن عقیل ص 28(سورة النبأ : الآیة 

بقاء الأخرى ، 253وفي باب (الادغام) (شرح ابن عقیل ، ص ) في حال ابتداء الفعل المضارع بتاءین جواز حذف احداهما وإ
ا) (سورة القدر : الآیة  قال : وهو كثیر جدًا ومنه َ وحُ فِیه الرُّ لائِكَةُ وَ لُ الْمَ زَّ ) وكأنه اراد ان الأصل (تتنزل) 4قوله تعالى : (تَنَ

  فحذفت إحدى التاءین . 
كذلك , في جواز فك الفعل المدغم إذا دخل علیه جازم قال : فإذا دخل علیه جازمٌ جاز الفك نحو : (لم یحلل)  وفي الباب نفسه 

ى: (تعالىومنه قوله  دْ هَوَ ي فَقَ هِ غَضَبِ یْ حْلِلْ عَلَ ن یَ مَ ) وأكمل بأمثلة أخرى من القرآن الكریم (شرح ابن 81(سورة طه : الآیة )وَ
  ) . 253عقیل ، ص

أ  وقد كان استشهاده في ما تقدم بالقرآن الكریم بعد أمثلة یذكرها من انشائه ، وهذه أمثلة على استشهاده بالقرآن الكریم مقترنً
  حدیث الشریف . بال

) ، ذكر أن (فعل) إذا أضیف له معرفة وقصد به التفضیل یجوز فیه 181ففي باب (أفعل التفضیل) (شرح ابن عقیل ، ص
ن  وجهان : أولهما استعماله كالمجرد فلا یطابق ما قبله ، وثانیهما استعماله كالمقرون بالألف واللام فتجب مطابقته لما قبله ، وإ

اةٍ : (رد في القرآن الكریم ، فاستشهد لهما على الترتیب ، بقوله تعالىكل الاستعمالین وا ى حَیَ صَ النَّاسِ عَلَ مْ أَحْرَ ُ تَجِدَنَّه لَ (سورة ) وَ
ا) (سورة الأنعام : الآیة 96البقرة : الآیة  َ جْرِمِیه ) ، وبعد ذلك استشهد للإثنین 123) , واستشهد لثاني بقوله تعالى : (أَكَابِرَ مُ

فُون)  صلى الله عليه وسلمبقوله  ؤلَ ُ ألفون وی ، الذین یَ ، الموطئون أكنافاً : (ألا أخبركم بأحبكم إليّ وأقربكم مني منازل یوم القیامة! أحاسنكم أخلاقاً
  ) , وهو الموضع الوحید الذي استشهد فیه بالقرآن الكریم وأردف في ذلك بحدیث . 228(ریاض الصالحین ، النووي ، ص

لقرآن الكریم وأتبعه بالشعر ، ولاكنها تقل عن مواضع الاستشهاد بالقرآن وحده فهي لا وقد استشهد في كثیر من المواضع با
ا .    تتعدى خمسةً وعشرین موضعً

ا : موقف ابن عقیل من القراءات القرآنیة    ثانیً
صول النحو ، أجمع النحاة على أن النص القرآني بكل قراءاته المتواترة والشاذة أصح كلام عربي یحتج به (الإقتراح في علم أ

ه) على (أن القراءة لا تخالف ، لأن القراءة سنة متبعة) (كتاب سیبویه ،  180) ، في نص سیبویه (ت 24السیوطي ، ص
) لكن النحویین اختلفوا في معیار الإفادة من القراءات المتعددة ، فاحتج الكوفیون بها كلها أي إنهم قبلوا القراءات 1/148ص

) على حین اشترط 341هدًا لكثیر من أصولهم وأحكامهم (مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو ، صواحتجوا بها واتخذوها شا
) ونتج عن ذلك ردهم 341البصریون موافقتها كلام العرب ، فأخضعوها للقیاس (مدرسة الكوفة ومنهجها في اللغة والنحو ، ص

اء وعدم تواتر القراءات حینً  ا آخر وعلى وفق هذا فقد انحى بعض الباحثین باللائمة على لبعض القراءات بدعوى لحن القرّ
اء باللحن (القرآن وأثره في الدراسات النحویة . ص ، أثر  97البصریین لكونهم طعنوا في القراءات القرآنیة ووصموا عددًا من القرّ

اترها وآحادها وشاذها حجة _ وما قیل ) والحقّ أن القراءات القرآنیة كلها _متو 57القراءات القرآنیة في الدراسات النحویة ، ص
عن القراءة الشاذة ومنع قراءتها في التلاوة لا یعني منع الاستشهاد بها في النحو , فهي على الرغم من وصفها بالشذوذ أقوى 

  سندًا ولأصح سماعًا من كل ما احتج به من كلام العرب . 
  ) . 1/32ها (المحتسب , صه) القول في الجواز الاستشهاد ب 392وقد بسط ابن جني (ت 
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ا معنى القراءة الشاذة فقد لخصه ابن الجزري ( ت  ه) بقوله : ( كل قراءة وافقت العربیة , ولو بوجه , ووافقت احد  833عمّ
المصاحف العثمانیة , ولو احتمالاً ، وصح سندها فهي القراءة الصحیحة التي لا یجوز ردها ولا یحل انكارها ، بل هي من 

سبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غیرهم من الأحرف ال
ولین ومتى اختل ركن من هذه الأركان اطلق علیها ضعیفة أو شاذة أو باطلة سواءً عن السبعة ام عن من هو أكبر  الأئمة المقب

ا منهم وقولنا في الضابط : ولو بوجه ، نرید  ً   به وجه
ا ) (النشر في القراءات العشر ، ابن الجزري ،ص ا علیه أم مختلفً ) ، 1/6من وجوه النحو سواءً كان أفصح أم فصیحًا ، مجمعً

اء  اء السبعة ومن تلاهم من غیر المعروفین بالسبعة بل وردت عند القرّ واستنادًا إلى هذا لم تنحصر القراءات الشاذة عند القرّ
  ى السواء . السبعة وغیرهم عل

ا ما یستعمل   ا بهذه القراءات فكثیرً عُني ابن عقیل بالقراءات القرآنیة واتخذ منها شاهدًا للكثیر من القواعد  ؛ لكنه لم یكن معنیً
أ تعبیرات تدل على عنایة بالقراءة أكثر من عنایته بالقارئ الذي قرأها ومن ذلك قوله : (وقد قرأ شاذًا ، وقد قرأ شذوذًا ، وقد قر 

) ، وذلك عزا ابن عقیل بعض القراءات الى اصحابها 165، ص 1في السبعة ، في قراءة بعض السلف ) (شرح ابن عقیل ص
) وأبي بكر الكوفي أحد رواد قراءة 20/21) وأبي جعفر (شرح ابن عقیل ص1/319فعزا قراءة سعید بن جبیر (شرح ابن عقیل ، ص

) وابن ذكوان أحد رواد قراءة عبد االله بن عامر الیحصبي (شرح ابن عقیل ، 3/67عاصم بن أبي النجود (شرح ابن عقیل ، ص
) وحمزة بن حبیب الزیات 1/9) والمحیصن (النشر في القراءات العشر ، ص1/32) وعبد االله بن عامر (المحتسب ، ص3/69ص

) ونافع بن أبي 3/76، ص) ، حفص بن سلیمان الكوفي أحد رواد قراءة عاصم (شرح ابن عقیل 1/165(شرح ابن عقیل ، ص
) إن موقف ابن عقیل من مسألة الاستشهاد بالقراءات 3/67) وابن كثیر (شرح ابن عقیل ، ص2/121نعیم (شرح ابن عقیل ، ص

ا  القرآنیة لم یختلف عن موقف صاحب الألفیة ابن مالك ، وهو جواز الاستشهاد بها على اختلاف انواعها فقد تابع الناظم كثیرً
ا ، فأكثر من الاستشهاد بالقراءات القرآنیة وهذا لا یحتاج الى نفي أو تأكید ، والذي یتتبع في شرح ابن عقیل یجد وخالفه احیا نً

ا منها ونص في بعض الأحیان على  ا ولم یرد قراءة ، وتأتي القراءات السبعیة في المقام الأول إذ أورد كثیرً انه لم یخطئ قارئً
نما لخروجها عن القراءات السبعة اصحابها ، ثم تأتي القراءات الت ي وصمها بالشذوذ _ لیس عن سبیل الطعن في حجیتها _ وإ
ه)  في كتابه ( السبعة في القراءات ) وهي ما توافر فیها صحة السند وموافقة العربیة  324التي جمعها ابن مجاهد (ت 

في التلاوة لا في اللغة وكذلك الذي یتتبع موقف  وخالفه رسم المصحف ، فقد استشهدوا بها في النحو ، لأن منع حجیتها واجب
ابن عقیل في القراءات القرآنیة في شعره یجد أن معظم القراءات التي استشهد بها جاءت من أجل ترجیح مذهب الكوفیین فكان 

(شرح ابن  ) وبعضها استشهد بها من أجل تأكید القاعدة النحویة أو الصرفیة2/283عددها عشر قراءات (شرح ابن عقیل ، ص
) وبالقراءة أكد رأي الأخفش (شرح 3/230) واستشهد بالقراءة لدعم رأي یوسف بن حبیب (شرح ابن عقیل ، ص3/82عقیل ، ص

) واستشهد 4/367) وقراءة دعم رأي المبرد (شرح ابن عقیل ، ص4/40) الأوسط (شرح ابن عقیل ، ص3/230ابن عقیل ، ص
ا ما استطرد فیها على ق ) فضلاً عن أن ابن عقیل یقدم الشاهد الشعري 4/192ول ابن مالك (شرح ابن عقیل ، صبقراءتین داعمً

  إذا كانت القراءة شاذة ، ویقدم القراءة على الشاهد الشعري إذا كانت سبعیة . 
في  ومن الجدیر بالذكر أن شرح ابن عقیل اشترك مع الشروح الأخرى في قسم وافر من الشواهد فأفاد ابن عقیل من السابقین

  اعتماد الشواهد ، وأضاف شواهد جدیدة ، فأدى ذلك إلى وفرة شواهده وتنوعها .
  الخاتمة 

ظهر حرص موقف ابن عقیل من الاستشهاد بالقرآن الكریم وقراءاته التقعید والإفادة من الشواهد الغزیرة إذ لم یستثنى واحد من 
  اءات حجة في النحو  . قراءاته المتواترة ، أو الشاذة ولم یفاضل بینهما فكل القر 
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وكان احتجاجه بالشواهد القرآنیة  من قبیل تأكید القواعد والأصول وتوضیحهما فهو أقرب إلى إیراد الشواهد المتماثلة على 
المسائل النحویة المتعددة لأن تقعید النحو انتهى أو أنهي في القرن الرابع الهجري ولم تبنى قواعد جدیدة فقعد ما قعد وأصل ما 

فادات اعتمدوا فیها على ما أص ح الألفیة من استدراكات وإ الإحتجاج الحقیقي وما أضافه النحاة الاحقون ومنهم شرّ نتهى  ل وإ
تركه اسلافهم من النحاة المتقدمین تحفظًا أو إعتراضًا من الشواهد على اختلاف انواعها ، ولا سیما القرآنیة منها وهم في 

ا فأف   ادوا من القرآن وقراءاته وحفظوا ثروةً لا یجوز التفریط فیها . إقدامهم على ذلك فعلوا خیرً
لذلك نحمد االله الذي أعاننا حتى اكتملت هذه الورقة وخرجت في صورتها التي لا تتدعي فیها الكمال وبعد هذه الرحلة التي 

  عشنا فیها مع الشواهد القرآنیة عند ابن عقیل توصلت للنتائج التآلیة : 
القرآن الكریم أعلى النصوص العربیة فصاحةً وتوثیقًا لذلك كان بقراءاته أصبح أصل من أصول اللغة والنحو یجوز الاستشهاد  -

  بالقرآن المتواتر منه والشاذ . 
  ابن عقیل من أكثر النحاة اعتمادًا على القرآن الكریم في كتابه شرح ابن عقیل .  -
  واهد التي من أجلها صیغت . أوفت هذه الشواهد القرآنیة بالش -
رادة الیسر والتهو  -   .ین علیها شرفًا لها وتوسعة ورحمةسبب ورود القرآن الكریم على سبع أحرف هو للتخفیف على هذه الأمة وإ

  التوصیات 
  الشواهد القرآنیة معین لا ینضب نوصي باتخاذها في مجال اللغة والعرف والظواهر الصوتیة المختلفة .  -
  دراسة اختلاف اللهجات ومقارنتها بالنصوص القرآنیة لمعرفة الأصل .  -
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  اسماعیل ، شلبي ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة.
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